
20 

 

 قلة دور النشر وتعقید الإجراءات والتكالیف وانعدام الحوافز والوسائل العلمیة؛ -

 قلة الباحثین، ورغم أهمیة تكوین فرق للبحث إلا أنها تبقى قلیلة؛ -

 لعقلي والانحیاز المصلحي أو العاطفي أو الجهوي؛ الجمود الفكري والتحجر ا-

 1.التضلیل الإعلامي-

  مقدمة في البحث العلمي: المحور الثاني

  تعریف البحث العلمي - أولا

وهو كلمة لها مدلول لغوي عام " البحث"یتكون مصطلح البحث العلمي من مقطعین الأول 

عملیة علمیة، : خصصون البحث بأنّهویعرّف العلماء المت. طلب الشيء وإثارته وفحصه: تعني

والدراسات، وتستوي فیها العناصر المادیة والمعنویة حول موضوع معین دقیق  تجمع لها الحقائق

في حال التخصص، لفحصها وفق مناهج علمیة مقرّرة، یكون للباحث منها موقف معین، لیتوصل 

: مة مشتقة من كلمة العلم ومعناهوهو كل" العلمي"والمقطع الثاني . من كل ذلك إلى نتائج جدیدة

 2.الخ... الحقیقة، المعرفة، التجریب 

  3:یقود إلى تقدیم العدید من التعاریف نذكر منها" العلمي"و" البحث"والتفاعل بین كلمتي 

اعمال الفكر وبذل الجهد الذهني المنظم حول مجموعة من المسائل أو القضایا بالتفتیش "-

العلاقات التي تربط بینها وصولاً إلى الحقیقة التي ینبني علیها أفضل والتقصي عن المبادئ أو 

 ".الحلول لها

محاولة دقیقة ومنظمة ونافدة للتوصل إلى حلول لمختلف المشكلات التي تواجهها " -

 ".الإنسانیة وتثیر قلق وحیرة الإنسان

مكن التأكد من أنه العمل الفعلي الدقیق الذي یؤدي إلي اكتشاف حقائق وقواعد عامة ی"-

 ".صحتها

 .جهود منظم ومسلسل بطریقة علمیة للتعرف على مشكلة معینة ومحاولة حلهاهو م -

عمل فكري منظم یقوم به شخص مدرب وهو الباحث من أجل جمع الحقائق وتنظیمها -

دف التوصل إلى حل مشكلة أو للإضافة إلى المعرفة في بالنظریات والحقائق به وتفسیرها وربطها

  4.من حقول المعرفةحقل 
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) تسمى مشكلة البحث(البحث العلمي هو الدراسة العلمیة الدقیقة والمنظمة لظاهرة معینة  -

  1.المنهج العلمي للوصول إلى حقائق یمكن الاستفادة منها والتحقق من صحتها باستخدام

عنها محاولة لاكتشاف المعرفة والتنقیب : وقد عرف بعض الباحثین البحث العلمي بأنه

. وتطویرها وفحصها وتحقیقها بتقصي دقیق ونقد عمیق، ثم عرضها عرضا مكتملا بذكاء وإدراك

ویشبّه أحد الباحثین البحث بالتمثال والباحث بالنحات الذي یجهد نفسه مثابرة دون كلل أو ملل 

ي یریدها متوخیا مستعینًا بمعلوماته العامة وما لدیه من خبرة ومهارة من أجل إبراز تمثاله بالهیئة الت

والبحث العلمي هو وسیلة ولیس غایة بحد ذاته، لان الباحث . الدقة والمهارة والإخلاص والأمانة

یحاول بواسطته دراسة ظاهرة أو مشكلة ما والتعرف على العوامل التي أدت إلى وقوعها ثم الخروج 

رضها لغایات المقارنة علاج للمشكلة واكتشاف معرفة جدیدة، وع(إلى حل أو  بنتیجة أو الوصول

 2.والتحلیل والنقد

ویعتبر هذا التعریف الكلاسیكي للبحث العلمي متقاربا مع تعریف ثالث، خلاصته أن البحث 

نشاط علمي منظم وطریقة في التفكیر، وأسلوب للنظر في الوقائع، یسعى إلى كشف ': العلمي هو

باط بین هذه الحقائق، ثم استخلاص الحقائق، معتمدا على مناهج موضوعیة من أجل معرفة الارت

وهكذا فإن البحث العلمي یثیر الوعي ویوجه . المبادئ العامة والقوانین العامة أو القوانین التفسیریة

أما بالنسب ) الأنظار نحو مشكلة ربما لا یكون للحصانة أي دور یستوجب أن تثار بطریقة أخرى

محاولة لاكتشاف المعرفة، : "ن البحث العلمي هووالعلوم والاجتماعیة فإ لباحثة في علم التربیة

  3".والتنقیب عنها وتنمیتها وفحصها وتحقیقها بتقص دقیق، ونقد عمیق ثم عرضها عرضا متكاملا 

عبارة عن نشاط علمي منظم یسعى إلى كشف : "وحسب مفهوم آخر للبحث العلمي فإنه

رتباط بین هذه الحقائق ثم الحقائق معتمدا على مناهج موضوعیة دقیقة من أجل معرفة الا

 G. Moody" مودي"وفي هذا الصدد یقول ". استخلاص المبادئ العامة أو القوانین التفسیریة

ویقوم . البحث هو في الواقع فهم الاكتشاف الحقیقة، ویعتمد أساسا على التفكیر النقدي التحلیلي:"

هذا المنهج بتحدید وصیاغة المشكلات العلمیة، وتقدیم الفرضیات واقتراح الحلول وجمع المعلومات 

  .وتنظیمها ثم استخلاص النتائج والتأكد من مدى ملاءمتها للفروض المبدئیة

عامة فإن اصطلاح البحث العلمي یشتمل على نقاط عامة تحدد المفهوم الدقیق لهذا وبصفة 

 :المصطلح تتمثل فیما یلي

 .أن البحث عبارة عن عملیة تطویع للأشیاء والمفاهیم والرموز -

                                         
، 2012امعة الملك عبد العزیز، عبد الرشید بن عبد العزیز حافظ، أساسیات البحث العلمي، جدة، السعودیة، مركز النشر العلمي ج 1
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 .أنه وسیلة للاستعلام أو الاستقصاء المنظم الدقیق -

 .علاقات جدیدةیقوم الباحث بإجراء بحثه بغرض اكتشاف معلومات أو  -

 .یهدف البحث إلى تطویر أو تصحیح أو تحقیق النظریات أو المعلومات المتاحة -

یتبع الباحث في تحقیق هدفه هذا خطوات المنهج العلمي خصوصا فیما یتعلق باختیار  -

 1.الطریقة المناسبة والأدوات اللازمة ذات الصدق والثبات الجید

بحد ذاته، لأن الباحث یحاول بواسطته دراسة ظاهرة والبحث العلمي هو وسیلة ولیس غایة 

أو مشكلة ما والتعرف على العوامل التي أدت إلى وقوعها ثم الخروج بنتیجة أو الوصول إلى حل 

  2.علاج للمشكلة واكتشاف معرفة جدیدة، وعرضها لغایات المقارنة والتحلیل والنقد(أو 

  3:رك في العناصر الآنیة للبحث العلميوهذه التعریفات المختلفة تتفق فیما بینها وتشت

 .أنه أسلوب ولیس غایة في حدّ ذاته -

 .أنه أسلوب منهجي منظم ولیس اعتباطي -

 .أنه یهدف لتفسیر العلاقات التي تربط بین الظواهر المختلفة -

یهدف البحث العلمي لزیادة الحقائق التي یعرفها الإنسان لیكون أكثر قدرة على التكیف مع  -

 .البیئة

 .دف التأكد منهاها بهیختبر البحث العلمي المعارف التي یتوصل إلیها قبل إعلان -

 .البحث العلمي یشمل كل میادین المعرفة ویعالج شتى أنواع المشاكل-

 .علمیة في جمع البیانات وتحلیلها یتم الاعتماد على منهجیة -

  .التحلیل الدقیق للأدلة وتصنیفها -

وینطبق على البحث العلمي السیاسي ما ینطبق على مجالات البحث العلمي في مختلف 

حقوله الأخرى، وكثیرا ما تستخدم عبارة البحث السیاسي بمعنى النشاط البحثي الموجه نحو تنمیة 

لطابع السیاسي،لكن باتساع مفهوم السیاسة أصبح معه البحث علم السلوك في المواقف ذات ا

السیاسي یشمل كل نشاط بحثي یعنى بأيَ جانب من جوانب العملیة السیاسیة، بما في ذلك 

مدخلات هذه العملیة ومخرجُاتها والعوامل المؤثرة في مدى كفایتها وجودة إنتاجیتها، ومن أمثلة 

ظام السیاسي، والسیاسات العامة، والنشاط السیاسي، والفكر الدولة، والن: مجالات البحث السیاسي

السیاسي، الحكومة والتنظیمات السیاسیة والإداریة المختلفة، والعلاقات الدولیة، والدبلوماسیة، القوة 

   4...والسلطة والنفوذ، 
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كما یهتم البحث السیاسي بدراسة السیاسة في علاقتها بإعداد القوى العاملة الكفیلة بتوضیح 

الرؤیة السیاسیة وتقلد المناصب لتسییر شؤون الرعیة، وكذا توفیر التخصصات اللازمة للتنمیة، 

ر ذلك من ، وغی...ویهتم كذلك بالمسائل المعنیة برفع كفاءة الإطارات السیاسیة والإداریة وتدریبهم،

والبحث السیاسي یشمل أیضا دراسة الناشئة الصغار . الموضوعات الخاصة بواقع السیاسة

ومختلف الموارد البشریة وخصائص شخصیتهم السیاسیة، وحاجاتهم، والفروق الفردیة بینهم 

یر ومستوى التحلیل والذكاء والقدرات، ودراسة طبیعة عملیة التعلم أو التلمذة السیاسیة وكیفیة توف

 .  ظروف أفضل لهذه العملیة بحیث تصبح أكثر فاعلیة  وأبقى أثرا

شملت كل ما من شأنه توفیر ظروف  لدرجة أنها مجالات البحث السیاسي اتسعتكما 

  .فیزیقیة جیدة  داخل النظام السیاسي والدولة

یرتبط البحث السیاسي ارتباطا وثیقا بالبحوث في كثیر من العلوم الأخرى، كالبحث 

، إذ أن العلاقة مع هذا ...قتصادي، البحث الاجتماعي، البحث التربوي،  والبحث النفسي، الا

في الدراسات النفسیة  أصیلاالأخیر مثلا تنتج ما یسمى بعلم النفس السیاسي، وهو یمثل تخصص 

والدراسات السیاسیة على السواء، وبهذا فإن البحث السیاسي والنفسي یندرجان في دائرة البحوث 

وسلوكه، فهناك من البحوث التي تتناول ) السیاسي(سیاسیة السلوكیة، إذ أن كلیهما یهتم بالإنسان ال

السلوك التنظیمي والسلوك السیاسي، اتخاذ القرار، : الظاهرة النفسیة والظاهرة السیاسیة معا مثل

  1... نمط القیادة والتفاعل داخل التنظیم السیاسي أو الإداري 

  البحث العلميخصائص  -ثانیا

 :یمكن حصر خصائص البحث العلمي كما حددها الباحثون بشكل عام على الوجه التالي 

ویقصد بها التقیّد بالمقاییس العلمیة واحترام المنهجیة المعمول  :أنه منطقي وموضوعي - 1

فالموضوعیة هي . بها ضمن أسالیب البحث والابتعاد عن الأحكام الذاتیة والآراء الشخصیة للباحث

أساس كل بحث علمي من أجل الوصول إلى الحقیقة، فالبحث العلمي لا یهدف للوصول إلى 

 .ى الحقیقة المجردةأجوبة تسر الباحث بل للوصول إل

 :على الخبرة والملاحظة أو الأدلة الإمبریقیةیعتمد  -2

یهدف البحث العلمي لاستقصاء ظاهرة معینة والإجابة على أسئلة  :استقصاء هادفأنه  -3

أنه . فهو هو إجابة عن سؤال أو حل لمشكلة أو فهم أعمق لظاهرة معینة. محددة وحل المشكلات

 .یفسر وبوضح الظاهرة المدروسةباختصار استقصاء هادف، 

أي أنه عملیة یتم من خلالها الحصول بشكل منظم على بیانات  :البحث العلمي منظم-4

 :له خصائص معینة أهمها) Leedy 1997" (لییدى'ولهذا فإن البحث العلمي من وجهة نظر 

                                         
 .4المرجع نفسھ، ص   1
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 .أنه ینشأ من السؤال أو المشكلة-

  .یتطلب ربطا واضحا بالأهداف -

 .ة الرئیسیة إلى مشكلات فرعیة یمكن التحكم فیها وإدراكهایقسم المشكل-

 .یتم توجیه البحث بواسطة مشكلة بحثیة محددة، أو من خلال سؤال أو فرضیة-

  .یتقبل افتراضات معینة -

  1.یتطلب جمع وتفسیر بیانات في محاولة لحل المشكلة -

یمكن اختزالها في أضاف باحثون آخرون لهذه الخصائص ممیزات أخرى للبحث العلمي 

 :العناصر التالیة

 :یعني نستطیع التأكد من نتائج البحث بأنها :قابلیة النتائج للإثبات -5

 .قابلة للاختبار في أي وقت وفي أي مكان* 

 .لابد أن تعبر النتائج المتوصل إلیها إلى واقع الحقیقي في وقت ما  * 

تي تحكمها غیر أن ذلك لا یعني التغیر لأنه یعتریها التغیر إذا ما تغیرت العوامل ال  * 

 .المنهج المستخدم

یقصد بها تعمیم نتائج العینة موضوع البحث وإمكانیة تطبیقها  :قابلیة النتائج للتعمیم -6 

 .على الظواهر المتشابهة

التعمیم ممكن في العلوم التطبیقیة والأساسیة ولكنه صعب في العلوم  :ملاحظة*** 

لأن في الأولى هناك تجانس في الصفات الأساسیة للظواهر  السؤال لماذا؟ ..الاجتماعیة والإنسانیة

 .الثاني لیس هناك تجانس نظرا لتباین العنصر البشري الطبیعیة، أما في النوع

 وهذا أمر یكون دقیقا. تصور وضع الظاهرة في المستقبل أي إمكانیة :إمكانیة التنبؤ -7 

صعب وغیر  في العلوم الطبیعیة بخلاف التنبؤ بالظواهر في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة الذي هو

المتغیرات والعوامل  السؤال لماذا هذا الاختلاف؟ یرجع الأمر حسب الدراسات إلى كثرة ،دقیق

 .المؤثرة على الظاهرة

أي أن مناهج البحث العلمي تختلف في نوعیتها من لفظ لآخر ومن مجال  :ةالمرون -8

 .مناهج البحث العلمي في عصور سابقة تختلف عنه حالیا: لآخر وكذلك أدواته تختلف مثلا

كل البحوث تنطلق من معطیات معلومة للوصول إلى معرفة المجهول وفهم  :الاعتمادیة-9

وث السابقة ونعتمد علیها لمعرفة نتائجها وتفسیراتها للظواهر المستقبل، لذلك نعود ونسترشد بالبح

  .فالبحوث السابقة هي وسیلة من وسائل تزویدنا بالمعارف

  

                                         
 21، ص2007، عمان، دار المسیرة للطباعة والنشر والتوزیع، 1طمنذر الضامن، أساسیات البحث العلمي،  1
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  شروط البحث العلمي -ثالثا

یمكن تحدید أربعة شروط أساسیة یجب توفرها للبحث العلمي في العلوم الاجتماعیة بصفة 

 1:عامة والعلوم السیاسیة بصفة خاصة وهي

أي الارتباط بالواقع والأحداث الحسیة والمرئیة كما نشاهدها على أرض الواقع؛  :الواقعیة -1

 ویجب أن یكون من الممكن التحقق من صدق نتائج البحث وقابلیتها للتحقق في الواقع؛

  .أي تجنب عوامل التحیز والذاتیة قدر الإمكان :الموضوعیة -2

لمي بطریقة یمكن للآخرین إتباعها وتكرارها بمعنى وضوح خطوات البحث الع :الوضوح -3 

 .بما یسمح لهم في الأخیر بإجراء عملیة المقارنة بین النتائج

وذلك عن طریق الالتزام بأسس التفكیر العلمي وقواعد المنهج وهذا یفرض  :الدقة -4

 .بطبیعة الحال ضرورة إفادة الباحث من التطور المنهجي الحاصل في الحقل الذي ینتمي إلیه

وإذا تطرقنا إلى واقع البحوث السیاسیة فإننا نجدها تلتزم بالمنهج العلمي مثلها مثل العلم  

الطبیعي وهذا ما تلمسه من خلال التراكم الهائل الذي حققته من الدراسات والبحوث العلمیة ومن 

مع ما حققته المناهج والأطر التحلیلیة المعترف بها والتي یمكن الاعتماد علیها لكن بمقارنة ذلك 

إمكانیة التجریب متاحة وبالتالي النتائج یقینیة لأننا نتعامل مع أجسام (العلوم الطبیعیة حجما ونوعا 

 2:وأسباب ذلك عدیدة نذكر منها على وجه الخصوص فإنه ناقص) مادیة ملموسة

 طبیعة السلوك الإنساني وتعقیداته فهو سلوك مركب وغیر مستقر لذا یصعب التحكم فیه أو-

 الحكم علیه؛

تحیزات الباحث المسبقة وأخلاقیاته وقیمه وتعصبه لجماعة أو فكرة أو إیدیولوجیة ومیوله -

 ودوافعه الداخلیة كذلك؛

عوامل سیاسیة أو مادیة قد تقید حریة الباحث أو تجعل منه وسیلة للتستر على واقع معین  -

 .وللترویج لادعاءات معینة

  میتهوأه أهداف البحث العلمي -رابعا

كما ذكرنا سابقا فإن البحث العلمي نشاط إنساني یهدف إلي فهم الظواهر بالتعرف على 

الواقع، ودراسة العلاقات بین المتغیرات وبناء النماذج والعمل على التنبؤ بالمستقبل؛ ثم إیجاد 

ي الطرق المناسبة لضبط الظواهر أو التحكم بها وبناء علیه یمكن أن نذكر أهداف البحث العلم

  3:كما یلي

                                         
 .9 - 7، ص 1998محمد عبیدات وآخرون، منھجیة البحث العلمي،عمان، دار وائل للنشر،  1
نفیسة زریق، مطبوعة محاضرات مقیاس منھجیة العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  2

 .8، ص 2016/2017العلوم السیاسیة،  قسم
 .45ذوقان عبیدات وآخرون، المرجع السابق، ص  3
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ونقصد به دراسة الواقع وفهم الظاهرة موضوع البحث والتعرف على الظروف  :الفهم-1

والعوامل المؤثرة وفهم العلاقات بین المتغیرات، إضافة إلى فهم قوانین الطبیعة وتوجیهها لخدمة 

 .الإنسان

وهو من أهم أهداف العلم والبحث العلمي كما ذكر سابقا ویشترط بالتنبؤ أن یكون  :التنبؤ-2

عملیة الاستنتاج التي یقوم بما الباحث بناء "والتنبؤ هو . مبنیا على أساس سلیم بعیدا عن التخمین

على معرفته السابقة بظاهرة معینة، وهذا الاستنتاج لا یعتبر صحیحا إلا إذا استطاع إثبات صحته 

 .تجریبیا

أي السیطرة على الظواهر والتدخل لحجب ظواهر غیر مرغوب فیها  :الضبط والتحكم -3

 .وهذا من أهم أهداف التخطیط المبني على البحث العلمي الصحیح. وإنتاج ظواهر مرغوب فیها

إیجاد الحلول للمشكلات المختلفة التي تواجه الإنسان في تعامله مع البیئة التي یعیش  -4

 .فیها

تطویر المعرفة الإنسانیة في البیئة المحیطة بكافة أبعادها وجوانبها في الطبیعة والسیاسة  -5

  .والاقتصاد والتكنولوجیا والإدارة والاجتماع وخلافه

فمن الأهداف الرئیسة للعلم، التحكم الذي یعني معالجة الأوضاع والظروف التي ظهر یقینا 

دف معین والقدرة على التحكم تزداد كلما زاد الفهم أنها تحدث الظاهرة، بشكل یتیح تحقیق ه

 .وازدادت بالتالي القدرة على التنبؤ

یضاف إلى ذلك أن نجاح التحكم في الظاهرة وتكرره، هو في الوقت ذاته اختبار لمدى 

سلامة الفهم والتفسیر ومقدار صحة التنبوءات بخصوص الظاهرة المبحوثة، ففهم ظاهرة الهجرة 

ها في المدینة الصناعیة وتفسیرها وما یترتب على هذا الفهم والتفسیر من قدرة على الریفیة وآثار 

التنبؤ ما یحدث في أوضاع وظروف أخرى مماثلة، یساعد في تعدیل هذه الأوضاع وتلك الظروف 

  1.بالشكل الذي یمنع حدوث الظاهرة، أو یخفف من حدتها أو یغیر مسارها

 2فإنها كبیرة جدا لماذا؟ أهمیة البحث العلميأما عن 

بتنمیة  وذلك صروحها،لأن البحث العلمي لعب دورا أساسیا في قیام الحضارات وبناء  -1

 ،لدى الباحثین روح البحث والابتكار والإبداع وإذكاءوحضور البدیهة؛  ،تاج العقليتنروح الاس

ل عن مجتمعه، لأن تنفص فالتقلید أو الجمود هو في أساسه تحنیط للعلم؛ ولا خیر في أبحاث

البحث العلمي یؤدي إلى الاكتشاف والاختراع الذي یجعل من المتخلف متقدما ومنافسا ومصارعا 

لمن كان سببا في تخلفه؛ وهو ما یساهم في تكوین الشخصیة العلمیة القادرة على التفكیر المستقل؛ 

 .والنقد الحر والمنطق السلیم والمنظم

                                         
  .33، 32، ص 1982حسن ساعاتي، تصمیم البحوث الاجتماعیة، بیروت، دار النھضة العربیة،  1
 .15.ص 2002، القاھرة، دار النھضة العربیة، 1جابر جاد نصار، أصول وفنون البحث العلمي، ط 2
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ومحاولة فهمها ومعرفة أسبابها والسیطرة علیها، والتحكم في اكتشاف الظواهر الطبیعیة؛  -2

بعض العوامل الأساسیة التي تسبب ظاهرة أو حدثا معینا، وكذلك إمكانیة التنبؤ بحدوث تلك 

الظواهر فالبحث العلمي یؤدي إلى الاكتشاف الجاد والتفسیر والنقد المنطقي الذي یساهم في تطور 

  .معارف الإنسان وتهذیب سلوكه

  أنواع البحث العلمي -خامسا

أو الزاویة التي ینظر منها حیث یمكن  ،قا للمعیار المعتمدتنقسم البحوث العلمیة وتتنوع وف

تصنیفها إلى أنواع عدیدة وأشكال مختلفة، ومن هذا المنطلق كان تقسیم البحوث العلمیة بحسب 

 .الغرض والنطاق أو التخصص

تنقسم البحوث العلمیة وفق هذا المعیار إلى  :تصنیف البحوث العلمیة حسب الغرض -1

  .بحث علمي نظري وبحث علمي تجریبي

ینطلق الباحث في هذا النوع من البحوث من الإطار النظري، : البحث العلمي النظري -أ

یحدد المفاهیم النظریة یكون الغرض منها، هو الوصول إلى الإحاطة الحقیقة العلمیة وتحصیرها 

لها  في الإطلاع  والطموح العلمي بغض النظر عن التطبیقات العملیة،وفهم أعمق لها رغبة 

یتناول ویدرس البحث العلمي النظري الموضوعات والأفكار العلمیة الأدبیة والاجتماعیة التي تعرف 

  1...بالعلوم الإنسانیة الأدب والتاریخ هو الفلسفة والدین والسیاسة

الفكریة أو المشاكل المبدئیة فهي إذن، ذات طبیعة تنطلق البحوث النظریة عادة من المشاكل 

  2.نظریة بالدرجة الأولى إلا أ ن هذا لا یمنع من تطبیق نتائجها فیما بعد على مشاكل قائمة بالفعل

هو بحث میداني، موضوعه البحوث التطبیقیة  ):التطبیقي(البحث العلمي التجریبي  -ب

إن  غرض من هذا النوع من البحوث لیس  ،مرتبط بالمجال التطبیقي كالطب والهندسة مثلا

في  ،الوصول إلى الحقیقة النظریة، وإنما یتجاوز هذا الحد لیصل إلى تكریس الجانب النظري

وذلك ... الابتكارات لتلبیة حاجات الإنسان في مختلف المجالات الصناعیة والزراعیة والاجتماعیة

لنظریة، وبهذا نشأت التكنولوجیا التي عرفت من خلال التطبیق العملي لنتائج البحوث العلمیة ا

  3. تطورا مذهلا في وقتنا

تعتمد البحوث العلمیة التطبیقیة على المنهج التجریبي، الذي هو أحد مناهج البحث العلمي 

والذي یقوم على الملاحظة، ووضع الفروض والتحقق منها بالتجربة وإذا كان البحث العلمي 

 الاجتماعیةالعلوم الطبیعیة، غیر أنه لا یمكن أن یجد تطبیق العلوم التطبیقي یجد مجاله أكثر في 

  ...وعلم الاجتماع وعلم النفس السیاسیةكما هو الشأن في العلوم 

                                         
 .31، ص1980المعطي محمد، فلسفة العلوم ومناھجھا، مصر، دار المعرفة الجامعیة،  علي عبد 1
 30عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  2
 .31علي عبد المعطي محمد، المرجع السابق، ص  3
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ورغم هذا التمییز بین النوعین من البحوث العلمیة، إلا أنه یوجد بینهما ارتباطا وثیقا فالبحث 

إذا استند إلى البحث النظري، كما أن البحث النظري العلمي التطبیقي لا یحقق فوائده المرجوة إلا 

  1.یعتمد على الوسائل المادیة، وأجهزة التكنولوجیا للوصول إلى نتائج علمیة جدیدة

 2:ویوجد بین هذین النوعین من البحوث أنواعا متعددة یمكن إجمالها فیما یلي

یركز على حقیقة جزئیة وهو ذلك النوع من البحوث الذي : البحث التنقیبي الاكتشافي -

معینة ومحددة بواسطة مجموعة من التجارب العلمیة؛ ومن أمثلة ذلك الطبیب الذي یقوم في معمله 

 .باختبار دواء جدید والتأكد من مدى فعالیته ونجاعته

وهو ذلك النوع الذي یهتم أساسا بمناقشة الأفكار ونقدها  :البحث التفسیري النقدي -

ون في الغالب الرأي الأرجح بین آراء متضاربة من بین الأفكار الموجودة، والتوصل إلى نتیجة تك

ومن الأمثلة على ذلك مناقشة رأي فكر معین حول قضیة معینة؛ ویستدل في ذلك بالحجج 

 .والبراهین حول مدى صحة أو خطأ رأي غیره

یكتشف  هذا النوع من البحوث یقوم بالجمع بین النوعین السابقین حیث :البحث الكامل -

الباحث حقیقة معینة ثم یقوم بجمع الحقائق المتوفرة حول الموضوع ذاته ویدرسها دراسة تفسیریة 

 .نقدیة وفي الأخیر یضع الحل الذي یراه مناسبا والذي یكون قابلا لإثبات صحته

ویطلق علیه أیضا اسم الدراسة العلمیة الكشفیة الصیاغیة؛  :البحث العلمي الاستطلاعي -

ذا النوع من البحوث إلى التعرف على المشكلة فقط؛ وتقوم الحاجة إلى هذا النوع من ویهدف ه

المعارف المتحصل  البحوث عندما تكون المشكلة محل البحث جدیدة أو عندما تكون المعلومات أو

تمهیدا لبحوث أخرى تسعى  علیها حول المشكلة ضئیلة؛ وعادة ما یكون هذا النوع من البحوث

 .لك المشكلة الجدیدةلإیجاد حل لت

 وهو الذي یهدف إلى تحدید سمات وصفات وخصائص :البحث الوصفي التشخیصي -

الظواهر أو  ظاهرة معینة تحدیدا كمیا وكیفیا بحیث یسهل التعرف علیها فیما بعد ومقارنتها بباقي

 .الأشیاء الأخرى

 حیث ،بیعیة والتقیةیستخدم هذا النوع من البحوث في مجال العلوم الط :البحث التجریبي -

 .یعتمد على المنهج التجریبي

تنقسم أنواع البحث العلمي من  :تصنیف البحوث العلمیة حسب الناحیة الأكادیمیة -2

  :الناحیة الأكادیمیة إلى ثلاث أنواع

                                         
 30عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  1
، كلیة الحقوق والعلوم  2كریم رقولي، مطبوعة محاضرات في منھجیة العلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف  2

 .35السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، ص 
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هذه البحوث یطلبها الأستاذ في أحد المواد من الطلاب  :الصفیة/ البحوث القصیرة -أ

لتحفیز الطالب على الاستزادة ومطالعة العلم بطریقة منهجیة؛ فلیس المقصود من هذه البحوث أن 

یصل الباحث إلى أفكار مبتكرة أو إضافة للعلم؛ بقدر ما یكون المقصود هو السیطرة على المعرفة 

 1.المسجلة في موضوع معین

إلى تدریب الطالب على استعمال المراجع والمصادر  )القصیر(الصفي لبحث یرمي ا

الموجودة في المكتبة، وإبراز مقدرته على ترتیب المعلومات وجمعها ثم تحلیلها واستخلاص 

 2.النتائج

كما یعتبر القیام بالبحوث القصیرة بمثابة تدریب للطالب على القیام ببحوث أكثر عمقا مثل 

ر والدكتوراه ولاسیما وأن الإجراءات النمطیة للبحث القصیر لا تختلف كثیرا عن رسائل الماجستی

 3.إجراءات القیام ببحوث الماجستیر أو الدكتوراه

وهي بحوث تكمیلیة لنیل درجه الماجستیر حیث یختار  :بحوث الماجستیر والماستر -ب

لیلها ویضع الفرضیات لتفسیرها الباحث عند إعداد الرسالة مشكلة من المشاكل ویقوم بدراساتها وتح

ثم یعمل على اختبار مدى صحة هذه الفرضیات، وقد یتوصل الباحث إلى إضافة جدیدة إلى عالم 

 4.المعرفة وقد لا یكون ذلك؛ فهي بمثابة تدریب للطالب على القیام ببحوث أعمق كبحوث الدكتوراه

هي عبارة عن بحث شامل ومتكامل شامل یقوم به الباحث بالاعتماد  :بحوث الدكتوراه  -ج

أو في شكل ] و الماسترأ[على نفسه وبقلیل من الإشراف؛ وتكون في شكل توسیع لرسالة الماجستیر

بحث في موضوع جدید، وفي الحالتین فهي تعبر عن نظریة جدیدة أو إضافة جدیدة غیر مسبوقة 

؛ یجعل الباحث ومن خلال ما توصل إلیه من نتائج معترف به من للعلم، إنها إسهام أصلي وأصیل

 5.الآخرین في مجال تخصصه

ولا یكفي أن یكون الباحث حاصل على درجه الماجستیر بل یجب أن یقدم شیئا جدیدا وان 

النتائج التي توصل إلیها یجب أن تجعله من الأشخاص المعترف بهم بواسطة الآخرین في مجال 

 .تخصصه

فأما أنواع البحث العلمي وفق الهدف  :البحوث العلمیة حسب الهدف والزمن تصنیف-3

 6:فیمكن إیجازها فیما یأتي

 البحوث التي تستهدف اكتشاف أكبر عدد ممكن من الوقائع والحقائق وتعد المسوح -

 الاجتماعیة بمختلف أنواعها نموذجا بارزا لهذا النمط من البحث؛

                                         
 .2.،  ص2004سید الھواري، دلیل الباحثین في إعداد البحوث العلمیة، القاھرة، مكتبة عین الشمس،  1
 .48المرجع السابق، ص عبد الناصر جندلي، 2
 .9نفیسة زریق، المرجع السابق، ص  3
 .10المرجع نفسھ، ص  4
  .50عبد الناصر جندلي، المرجع السابق، ص  5
 .10نفیسة زریق، المرجع السابق، ص  6
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 معلومات أو بیانات متاحة؛ البحوث التي تسعى إلى تفسیر -

 ).بحوث تنظیریة( البحوث ذات الأهداف النظریة وتسعى إلى بناء نظریات -

  :وأما أنواع البحوث العلمیة وفق المعیار الزمني فهي كالتالي

 وتتناول فترات زمنیة ممتدة قد تأخذ شكل مراحل زمنیة متتالیة؛: بحوث طولیة -

 .ما في لحظة زمنیة واحدة تقوم بدراسة ظاهرة: بحوث عرضیة -

  مستویات البحث العلمي -سادسا

حصل هناك جدال ونقاش واسع بین مختلف الباحثین في میدان الدراسات المنهجیة 

بخصوص مستویات البحث العلمي، فهناك فریق یرى بأن مستویات البحث العلمي ما هو إلا 

یر التنبؤ والتحكم؛ بینما یرى فریق الوصف؛ التفس: وظیفة من وظائف البحث العلمي والمتمثلة في

هدفه تفسیر الظاهرة محل البحث والدراسة، وأي مستوى یقتصر ) المستوى(آخر أن هذا المفهوم 

على جوانب محددة من الظاهرة، فهو یعلن ضمنیا أن هناك جوانب أخرى یمكن أن تتولاها 

ضمن مستویات أخرى، وفي مستویات أخرى من البحث، والمستوى الواحد في حد ذاته یمكن أن یت

  :العموم یمكن تحدید مستویات البحث العلمي فیما یلي

یعد التوصیف أولى مراحل الدراسة المنهجیة لمختلف الظواهر التي یرغب أي  :الوصف-1

في البحث عنها خصوصا في الظواهر السیاسیة، ویشمل هذا المستوى وصف مختلف  باحث

 1.التي تحیط بالظاهرة، وتحدید مختلف العلاقات المتبادلة بینهما ووصف سیاقاتها الأحداث

وفي هذا الصدد یمكن القول أن الدراسات الوصفیة تهدف إلى إعطاء صورة كلیة عن 

الظاهرة المدروسة بغرض التعرف على كینونتها فهي تقوم بدراسة الظواهر المجهولة نسبیا 

ضع فروض وإجراء اختبارات أكثر تعمقا أو الاكتفاء بذلك المستوى لاستكشاف ملامحها تمهیدا لو 

من البحث؛ مثل وصف السیاسة الخارجیة لدولة ماء فالوصف یقتضي تحدید خصائص الظاهرة 

 2.وعناصرها وطبیعة العلاقات الموجودة بین تلك لعناصر

بأدوار  لقیامإن الوصف لیس هدفا أخیرا في البحث العلمي إنما هو دور أولي یساعد في ا

أي  ،الامبریقي أخرى؛ یتحقق بفضلها المشروع العلمي؛ فمن خلاله یكتشف العلم بوسائله العالم

أین ومتى : هي ویشمل ذلك الإجابة عن أربعة أسئلة جزئیة ،)عما هو قائم(یجیب عن ماذا؟ 

  ؟المكونة لهاالأجزاء وقعت الحادثة؟ وما هي أطرافها الفاعلة وما هي موضوعاتها أو 

تلك التي تهتم بتوزیع الظاهرة : " تعرّف البحوث التصنیفیة على أساس أنها: التصنیف -2

بین فئات معینة محددة معنى ذلك تجمیع الوحدات المتشابهة من الظاهرة تحت مسمى معین؛ 
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عملیة التوزیع، : ؛ وتتضمن هذه العملیة شقین أساسین...والوحدات الأخرى تحت مسمى آخر

   1".البناء للفئات وهي التي تعرف باسم التبویبوعملیات 

ویتم استخدام التصنیف لدى مختلف المتخصصین في العلوم السیاسیة والعلوم الطبیعیة، 

ومختلف العلوم الاجتماعیة؛ ففي دراسة العلوم السیاسیة یستخدم التصنیف في النظم السیاسیة؛ 

ویساعد  2ل السلطة، أو طبقا للتعددیة السیاسیة،فهناك من یقوم بتصنیف النظم السیاسیة وفقا لانتقا

 3:التصنیف على

فإذا قلنا أن النظام السیاسي هو تسلطي فبإمكاننا ( بطریقة روتینیة  فهم الحالات الفردیة -

 ؛)معرفة أو توقع أدائه المحتمل

 فإذا كانت الظاهرة الحزبیة محل الدراسة فإن تصنیف النظم الحزبیة إلى :تلخیص الظاهرة-

أحادیة؛ ثنائیة وتعددیة یساعد على تلخیص الظاهرة بتحدید عدد الحالات التي تندرج تحت كل 

 فئة؛

لماذا : التصنیف مقدمة لفهم وشرح مصادر الاختلاف بین الفئات المتعددة كأن نتساءل -

ؤال ینشاً نظام الحزب الواحد في دولة معینة ونظام التعدد في دولة أخرى؟ وإذا أجبنا على هذا الس

 فإننا سنكتشف ذلك الاختلاف؛

التصنیف خطوة أولى نحو التعمیم فإذا صنفنا الظاهرة إلى فئات معینة یمكننا البحث عن  -

  .العناصر المشتركة بین كل فئة بشكل معمق وتحویل تلك العناصر المشتركة إلى تعمیمات

والتفسیر یجیب عن یعتبر أهم مستوى في البحث العلمي والأكثر عمقا،  :التفسیر -3

كیف یحدث ولماذا؟ والتساؤل الأخیر یعتبر الحافز الأصلي لإثارة الكثیر من : تساؤلات مثل

المشكلات البحثیة، حیث یكون الهدف عادة الوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الأحداث 

  4.أو على الشروط والظروف الممكن أن تساعد على وقوع الأحداث

فبواسطته یستطیع الباحث أن یكشف عن العوامل  ،ب من ضروب التعمیمویعد التفسیر ضر 

المؤثرة في الظاهرة المدروسة؛ والعلاقات التي تربط بینها وبین غیرها من الظواهر، ومن هذا 

المنطلق یمكن اعتبار التفسیر ركن أساسي من أركان البحث العلمي، بحیث تسعى معظم المناهج 

والقیام بكشف العلاقات التي تحكم الظاهرة سواء كانت تلك  لأجل فك الغموض عن الظاهرة

  5.الارتباطات سببیة أو وظیفیة
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ویهدف التفسیر إلى اكتشاف النظریات أو تطبیق نظریات من أجل المساعدة على إبراز 

العلاقات وتوضیحها فضلا عن ذلك فإنه یسعى إلى الوصول إلى مستوى معتبر من التعمیم الذي 

وم حتى وإن كان هناك اختلاف في درجاتها، في حین تتمثل فوائد التفسیر كونه تنشده كل العل

یجعل بعض الأشیاء واضحة بشكل مفهوم، كما یقوم بتنمیة قدراتنا وتوسیعها فضلا عن ذلك فإنه 

 1.یساعد الباحث على التوقع ولا یكتفي بما حدث

ب صعوبة ضبط الظاهرة وفي مجال العلوم السیاسیة نجد التفسیر یواجه مصاعب عدة بسب

السیاسیة التي تدخل فیها الإرادة الإنسانیة؛ وبالتالي یصعب التحكم في أطوارها وسلوكها بالإضافة 

إلى صعوبة الانتظام والتكرار في الأنماط السلوكیة للأفراد، ولكن رغم هذا تمكن حقل العلوم 

قدیم تفسیرات مقبولة له في میادین السیاسیة من تحقیق نتائج معتبرة في دراسة السلوك السیاسي، وت

متعددة كالإقبال على التصویت من عدمه، أو تفسیر بعض ظواهر التحول السیاسي السلمي أو 

  2.العنیف

یهتم التنبؤ بما سوف یقع مستقبلا لأنه بمثابة اختیار لمجموعة من  ):التوقع(التنبؤ -4

العلاقات القائمة بین متغیرات أو ظواهر أو أحداث تقبل الملاحظة والمشاهدة ولهذا تكون تلك 

التنبؤات مصاغة في شكل قانون أو نظریة علمیة معلنة، ولا یتحقق القانون أو النظریة إلا بفهم 

ر، وتقدیم تفسیر لها في شكل حكم احتمالي تتحقق درجة یقینه في ضوء تلك الوقائع والظواه

التحقق الامبریقي للقانون أو النظریة التي تتضمن التنبؤ والتوقع یساعد الباحثین على التحكم في 

 3.مسار الظواهر وتوجیهها إلى الوجهة المرغوبة، أو العمل على كبح جماحه

ظواهر والوقائع السیاسیة بناءا على معطیات معینة، ویستهدف هذا المستوى معرفة مآلات ال

عبر بناء مشاهد مستقبلیة للظواهر السیاسیة على أسس وقواعد علمیة وواقعیة سلیمة، وانسجاما 

أضحت الدراسات المستقبلیة حقلا فرعیا هاما  ،مع الامتدادات المستقبلیة للظواهر السیاسیة

ر، وطورت لخدمة هذه الغایة تقنیات وسیناریوهات لاستشراف المسارات المتوقعة لتلك الظواه

متعددة بنیت على أسس علمیة، ومع ذلك تظل مقدرة البحث العلمي على التنبؤ في علم السیاسة 

وبقیة حقول المعرفة الاجتماعیة محدودة للغایة؛ ویعود سبب هذا العجز إلى طبیعة الظاهرة 

 4.ق بدینامیكیتها وعدم انتظامهسیما ما تعل ،السیاسیة أو الاجتماعیة بشكل عام
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